
 الدولة الفاطمية

 :أصــل الشـيعــة الفــاطـميــة

 

قــامـت الدولة الفــاطـميـة عـلى المذهب الإسـمــاعـيـلى الشيعـى القـائـل بـالنص والتعيين، ويقصرون خـلافـة الرسول  
مــستـنديـن فـــى ذلك إلى  -رضـــــى الله عــنـه  -« عـــــلى»الروحيـة والزمنيـة عـلى ذريـة الإمـام  صـلى الله عـليه وسـلم 

فـاء إلى الاخت« إسـمــاعـيــل بـن جـعفر»الشـهيـر، وقـد لجــأت الإسـمـاعيـليـة بعد وفـاة إمـامهم « خـم غـديـر»حـديـث 
« مـوســى الكــاظـم»بعد وفـاته إلى فرقتين، ولت الأولى ابنه « ر الصـادقجـعفـ»والعمـل السرى، فقد افترق أشـيــاع 

إمـامًا، فـعُرفَِت الفـرقـة الأولى بـالإمـاميـة أو الاثنـا عشريـة؛ لأنهـا سـلسـلت « إسمـاعيـل»إمـامًا، وولت الثـانيـة ابنه 
لقب بـالمهدى الم« محمد»الإمــامـة حتـى الإمـام الثـانـى عشر 

ُ
نترر ابـن احــسن العـسكـرى ابـن عـلى اهــادى ابن الم

امـة ـمحمد الجواد بن عـلى الرضــا بـن مـوســى الكــاظـم، وعُرفـت الفـرقــة الثــانيـة بـالإمـاميـة الإسمـاعيـليـة؛ لأنهم أبقوا الإم
، «حــبيـبمحمد ا»، فـابنه «صـادقجعفر ال»، فــابنه «مـحمـد»، ثـم مـن بـعده ابـنه «إسماعيل بن جعفر»فـى ذريـة 

 مـؤسس الدولة الفـاطميـة« عبيدالله المهدى»فـابنه 

 لدولة الفاطمية بالمغرب 

 [م879 - 809هـ = 296-362]

ـلة عـلى أكتـاف قبي -وفق خطة مرسومة من قِبل دعـاة الشيعـة  -« المغرب»ببلاد « الدولة الفـاطمية»قـامت 
، وتـميـزت عن غيرهـا من القبـائـل بكثرة عددهـا، ومنعـة مـنطـقــة «البـرانـس»ربر ، التى تنتمى إلى ب«كتـامة»

، فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة «قسنطينة»و« بـجــايــة»بـين مـديـنتــى « الأوراس»سـكنــاهــا بـجبــال 
« ابن حوشب»ه القبيلة، واختار اعتزازاً بمنعتها وقوة بأسها. وقد وقف زعمـاء  الشيعـة  على ما اتصفت به هذ

بموسم « كتـامـة»للاتصـال بوفد  «أبـا عبدالله احـسين بن أحـمد الشيعـى»رئيس مركز الدعوة الشيعيـة بـاليمن 
بمكة، « كتامة»وفد ب« أبى عبدالله»احـج، لنشر الدعوة الشيعية بالمغرب، وإقامة الدولة المرتقبة هناك. وقد تم لقـاء 

عى يبدو كـأنه جاء مصادفة، وبدأ يتعرَّف أحواهـم وميوهـم المذهبية، ولم يفصح عما أضمره وما وجعله هذا الشي
جاء من أجله، ونجح فى استمالتهم والسيطرة عــلى قــلوبهم بمكره ودهـائه وعـلمه وجدله، ثم ترـاهر بعد انقضـاء 

أحـوا عليه  فاصطحبوه معهم، فلما وصلوها، ، للتدريس لأبنـائهـا،«مصر»مـوسم احـج برغبته فـى السفر معهم إلى 
م ، واتخذ مـن 809ه= 998بمصاحبتهم إلى بلادهم، فـوافـقهم، وذهب معهم إلى المغرب فـى سنـة  

ة ، والمتوجهين لأداء فريض«المغرب الأقصى»و« الأندلس»مـستـقرا له، لأنـهــا نـقطـة التقـاء حجـاج « إيـكجــان»
فـى تنفيذ خطته، وترـاهر بتعـليم الصبية، وإلقاء دروسه عـليهم، فزاده ذلك مكـانـة « أبو عبدالله»احـج. وبدأ 

، وذاع صيته بين القبائل، وقصده  البربر  من أماكن متفرقة، لينهلوا من علمه، «كتـامـة»ومنزلة بين أبنـاء 



يقـة أمره، بحق -أن إليهمبعد أن اطمـ -إلى مصـارحة بعضهم « أبو عبدالله»ويستفيدوا من نصـائحه، ثم عمد 
جاءت  -كمـا ادَّعـى هـم   -، لأن الروايـات «كتـامـة»ورغبته فى إقامة دولة لآل البيت تقوم عـلى أكتـاف قبيـلة 

ف أبناء عـلى عـاتقه تنريم صفو « أبو عبدالله»بذلك، وأخبرت عما ينتررهم من عز الدنيا وثواب الآخرة. وأخذ 
ئل الأخرى، وقسَّمهم إلى سبعة أقسام، وجعل على رأس كــل قسم منهـا داعيـة يطمئن وبعض أبنـاء القبـا« كتامة»

إليه، فـاستطـاع بهذا الأسـلوب العمـلى إقـامـة مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هـى إقـامـة الدولة المثـاليـة التـى يحكمها إمام 
ى جندًا يدافعون عن الدعوة، ويهاجمون القو « ـةكتـام»من أبنـاء « أبو عبدالله الشيعـى»من آل البيت. وقـد اتخذ 

« بنو مدرار»بالمغرب الأوسط، و« الرستميون»بـالمغرب الأدنى، و« الأغـالبـة»السياسية الموجودة بالمنطقة، وهى: 
، وترتَّب عـلى ذلك دخول «المغرب الأقصـى»بمدن « الأدارسة»وبقايا « المغرب الأقصى»بسجـلماسة بجنوب 

يهـا عـلى ، التـى انتصر ف«كنيونة»فـى عدة معـارك مع هذه القوى، كـانت أشهرهـا معركـة «  الشيعىأبـى عبدالله»
وقضـى عـلى « رقـادة»م ، ثم توالت انـتصــاراتـه بـعد ذلك، ودخــل مـديـنــة 906 =ه989فى سنة  « الأغالبة»

 زى لم مقاليد الأمور؛ فـلبـى الدعوة، وتخفَّى فىلتس« المغرب»إلى « المهدى الفـاطمى»، ثم دعـا «الأغـالبـة»نفوذ 
 .م ، ثم بويع بالإمامة808ه= 987فى سنة  « رقادة»التجار حتى لا يقع فى قبضة العبـاسيين، ودخـل مدينـة 

 :الخلفاء الفاطميون بالمغرب

ه= 963ــنــــة  م  إلى س808ه=297فـى الفترة من سنـة  « المغرب»حـكم أربـعــة خــلفــاء فـاطميين بـلاد 
التـى « القـاهرة»هـو آخـر هــؤلاء الخــلفـاء، حيث انتقـل بـالخـلافـة إلى « المـعز لديـن الله الفــاطـمــى»م ، وكـــان 873

فـى سنـة  « جوهر الصقـلى»عـلى يد قـائده  «مـصر»اتخذهـا عاصمة جديدة للفاطميين، بعد أن تم له فتح 
 م ،868ه= 939

 :ربعة هموالخلفاء الأ
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 :بعض المشكلات الداخلية

قد استحوذ على قلوب الناس  «أبا عبدالله الشيعـى»، وجد أن داعيته «المغرب»إلى بـلاد « المهدى»حين قدم 
أبو »ـليه أن يحد من سـلطـاته ونفوذه، فــأنـقــلب ع« المهدى»فيها، وأصبح ذا نفوذ وسلطة كـبيـريـن بـالمنطقـة، فـأراد 

وأنه ربما يكون شخصًا « المهدى»وأخبرهم بتشككه فـى شخص « كتـامـة»وتـآمر ضده، وجمع زعمـاء « عبدالله
، فتخـلص منه بـالقتـل، فسخط الكتـاميون وثـاروا، وأتوا بطفل «المهدى»آخر غير الذى دعـا إليه، فبـلغ هذا الأمر 



فـى عهد « المغرب»وقتل هذا الطفل. ثم تعرضت « المهدى الفاطمى»، فحاربهم «المهدى»صغير وقالوا: إنه 
نتمـى إلى قبيـلة ، الذى ي«أبـى يزيد مخـلد بن كيداد اليغرنـى»من بـعده لثورة « أبى العباس»وابنه « القائم بالله»
الزنـاتية، ، ثم اتصـل بـالإبـاضية، ومن ثَم هاجم ما استحدثه المذهب الشيعى على المـجتـمع المغربـى، « يغرن»

عـقب وفــاة المـهدى فــانـضمـت إليـه جـموع القـبـائـل، فقـام بثورته « جبـل أوراس»واجتمع النـاس حوله، ورحـل إلى 
كـله، « القــائم بـالله»واسـتولى عــلى العديد من المدن، واستغرقت ثورته نحو أربعـة عشر عــامًا، فـشمــلت عـهد 

، وسجـل «أبـى يزيد»يمها ، الذى تصدى هــا وتمكن من القضـاء عـليهـا وعـلى زع«أبـى العبـاس»وعـامين من عهد 
 .هـ997فى سنة   « المنصورية»انتصـاره هذا بـإنشـاء مدينة 

 :العلاقات الخارجية

« صقلىجوهر ال»للاستيلاء عليها، ففشلت جميعهـا، إلا حملة « مصر»قـام الفاطميون بحملات متكررة على 
 فى« مصر»الذى نجح فى دخول 

؛ لتصبح عـاصمـة الفــاطـميـين، فــانـتقـلت إليهـا الأسرة  «القـاهرة»م  ثم أسس بهـا مدينـة 868ه=939سـنـة  
 «القـاهرة»الفـاطميـة ، وبـاتت 

عاصمتهم حتى سقوط دولتهم. وقد سعـى الفـاطميون إلى بسط نفوذهم عـلى بـلاد  الأندلس ، بالدعوة تــارة، 
تـهم صدى فـى نفوس الأندلسيين من أهـل السنـة، وبــاحــروب أخـرى، ولكـن جـهودهم ضـاعت هبـاءً، ولم تجد دعـو 

فضـلا عن أن حـكــام الأنـدلس وقـفوا هــم بــالمـرصــاد وحـصنـوا بــلادهم، وعززوا أسطوهـم، فتراجع الفاطميون عن 
قـاعدة حـكمهم تحقيق الأمن والاسـتقرار « مصر»واسـتهدف الفـاطميون من اتخـاذ «. مصر»ذلك، واتجهوا إلى 

ودهم، خـاصـة بعد أن اشتعـلت فـى وجوههم الثورات الخطيرة التـى كـادت تودى بكيـانهم على أرض لوج
ـا وإمكـانـاتها ؛ إذ إنها بموقعهـا وثرواته«مصر»، فضلا عن أمـلهم فـى تحقيق أهداف سيـاسيـة واقتصـادية فى «المغرب»

 مـا أن الاستيـلاء عـليهـا يعد ضربـة قـاصمـةتحقق هـم ما يريدون من مال وثروات وازدهــار اقـتصــادى، ك

 .للعـبــاسـييـن الذيـن قـتـلوا كثيراً من أبنـاء البيت العـلوى ولذا أرادوا الانتقام منهم والثأر لأنفسهم

 :النشاط المذهبى للفاطميين ببلاد المغرب

 -ـة أهـل السنـة غـالبي -بيــا بـين المـالكيـة شـهدت المـنطقـة طوال عهود الخـلفـاء الفـاطميين فـى المغرب صراعًا مـذهـ
وبين الشيعـة، الذين استخدموا كـل الوسـائـل الممكنة، لنشر مذهبهم وطمس معالم المذاهب الأخـرى، وجـعـلوا 
الوظـائف قـاصرة عـلى الشيعـة، واستبدلوا قواعد مذهبهم بـأحكـام المذهب السنـى، وعقدوا المجالس والمناظرات 

ع أهـل البـلاد بصحـة مبـادئهم، ثم لجئوا إلى العنف والرعب والاضطهـاد حين فشـلت وسـائـلهم فـى إدخـال لإقنا 
المعز »سكان البلاد فى مذهبهم، ففشلت هذه الوسائل أيضًا، حتى عاد المذهب السنى مذهبًا رسمياً للبلاد فى عهد 

 .«ابن باديس




